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ــوبر/تشرين الأول الجــاري، بين الجيــش الســوري كت أعــادت الاشتباكــات الأخــيرة الــتي وقعــت في  أ
يا الديمقراطية (قسد) في أحياء حلب الشمالية، ولا سيما في الشيخ مقصود والأشرفية، وقوات سور
تســليط الضــوء علــى واحــدة مــن أخطــر أدوات الميليشيــات الكرديــة: الأنفــاق. فمــع تصاعــد التــوترات،
كشفت السلطات السورية عن شبكة أنفاق تحت الأرض، تتبع لـ”قسد”، وتمرّ عبر مناطق حيوية

داخل المدينة.

قسـد، الـتي تُعـدّ إحـدى أبـرز الفـاعلين في الشمـال السـوري، لا تقتصر سـيطرتها علـى منـاطق الريـف أو
الحــدود، بــل تمتــد إلى داخــل مدينــة حلــب، حيــث تتمركــز في أحيــاء ذات طبيعــة ديموغرافيــة معقّــدة
كــثر وتــاريخ متشابــك مــن الســيطرة والنزاع. إذ تبــدو حاجــة قســد لهــذه الأنفــاق في حلــب خصــيصًا، أ

ارتباطًا بتكتيكات الهجوم والمناورة، وربما الاستعداد لمواجهة أي تحوّل في موازين الصراع.

فما هي تفاصيل هذه الأنفاق؟ وما أهميتها العسكرية لقسد؟ ولماذا تتركزّ تحديدًا في الشيخ مقصود
والأشرفية؟ هذا ما سنحاول شرحه في السطور التالية.

https://www.noonpost.com/338014/


تمركز “قسد” في حلب
يــة تعقيــدًا مــن الناحيــة الأمنيــة، نظــرًا لتــداخل الفــاعلين كــثر المنــاطق السور تُعــدّ محافظــة حلــب مــن أ
يـــا المحليين والـــدوليين فيهـــا، وتعـــدّد منـــاطق النفـــوذ داخلهـــا بين القـــوات الحكوميـــة وقـــوات سور
الديمقراطيــة “قســد”. وفي هــذا المشهــد المتــداخل، رسّــخت قســد وجودهــا في مواقــع محــددة شمــال
يفهـا الـشرقي منـذ عـام ، مركـّزة علـى السـيطرة علـى نقـاط عبـور حيويـة ومعـابر مراقبـة المدينـة ور

استراتيجية.

في داخـل مدينـة حلـب، يـبرز حيّـا الشيـخ مقصـود والأشرفيـة كأهـم منـاطق تمركـز قسـد، وهمـا حيّـان
تقطنهما غالبية كردية، الأمر الذي وفّر للقوات الكردية قاعدة اجتماعية مستقرة تمكنّها من تعزيز
نفوذهــا المــدني والعســكري داخــل المدينــة. في هذيــن الحيّين، تنتــشر وحــدات أمنيــة وعســكرية تابعــة
ــا، إضافــة إلى أجهــزة “الأســايش” المســؤولة عــن ضبــط الأمــن الــداخلي ومراقبــة الحركــة، للميليشي
خصوصًا في المحاور المحيطة بطريق الكاستيلو وحي الكلاسة الشمالية، وهي مناطق تُعدّ حيوية من

الناحية اللوجستية والتحكم الميداني.

لكــن التصــعيد الأخــير لم يكــن مفاجئًــا، بــل جــاء بعــد سلســلة مــن التحركــات الــتي وصــفتها الحكومــة
ية بأنها خرق واضح لاتفاق  آذار/مارس . حيث قال نور الدين البابا، المتحدث باسم السور
ية، إن “قسد لم تلتزم ببنود الاتفاق، وواصلت حفر الأنفاق، وبناء التحصينات وزارة الداخلية السور
يبهم في منطقة الجزيرة تمهيدًا لصراع داخل المدينة، بل واستقطبت عناصر من النظام السابق لتدر

مسلّح مع الحكومة”.

وبحسـب الروايـة الرسـمية، فـإن النفـق الـذي اكتشفـه الجيـش السـوري مـؤخرًا، وكـانت قسـد تحفـره
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باتجـاه نقـاطه الخلفيـة، كـان السـبب المبـاشر لانـدلاع الاشتباكـات. وقـد عمـدت القـوات الحكوميـة إلى
يز المراقبة ومنع تهريب الأسلحة والمطلوبين. تفجيره، وأعادت انتشارها في محيط المنطقة بهدف تعز

وتشــير التقــديرات إلى أن شبكــة الأنفــاق الــتي تمتلكهــا قســد تمتــد نحــو  كيلــومترات، ويمكــن أن
تُستخدم في تنفيذ عمليات استنزاف ضد مواقع الجيش داخل المدينة.

كمــا توجــد نقــاط مراقبــة محــدودة في الأحيــاء المحاذيــة مثــل حــييّ صلاح الــدين والبريــدج في الشمــال
ــة ــح لقســد متابعــة الحرك ــة، لكنهــا تتي ــاشرة كامل ــل ســيطرة مب ــة. هــذه النقــاط لا تمثّ الغــربي للمدين

العسكرية والمدنية وتأمين خطوط التسلل والانسحاب في حال حدوث أي توتر أو اشتباكات.

أما خا مدينة حلب، فتتحكم قسد في عدد من البلدات والقرى في ريف حلب الشمالي، أبرزها تل
رفعت ومنغ وعين دارة وعين العرب، إضافة إلى عدة قرى صغيرة محيطة بها. تركزّ هذه السيطرة
على الطرق الحيوية والقرى الاستراتيجية، حيث يمكنها من مراقبة التحركات القادمة من المناطق

الخاضعة لفصائل أخرى أو الجيش السوري.

أحياء الشيخ مقصود والأشرفية
يقع حي الشيخ مقصود في شمال غرب حلب، ويُعدّ أبرز الأحياء ذات الغالبية الكردية في المدينة. يُقدّر
عدد سكانه بنحو  ألف نسمة، معظمهم من الأكراد، إلى جانب أقلية عربية وتركمانية. هذا التنوع
لم يُضعف الطابع الكردي الغالب، بل شكلّ ركيزة لنشاط سياسي وثقافي مستمر منذ سنوات، جعل
مـن الحـي مركـزًا للوجـود الكـردي داخـل المدينـة، وقاعـدة نفـوذ حيويـة لقسـد. الموقـع الجغـرافي للحـي،
الذي يربط بين أحياء شرقية وغربية مهمة، أضفى عليه بعدًا استراتيجيًا، حيث يسمح بالتحكم في

ية. خطوط الاتصال الداخلية والمراقبة الفعّالة للممرات القريبة من مواقع الحكومة السور

ومنذ سيطرة قسد على الحي عام ، عزّزت وجودها بإنشاء نقاط مراقبة وأجهزة أمنية محلية
عبر “الأسايش”، لضبط الأمن وإدارة الحركة المدنية. وقد سبقت السيطرة النهائية مقاومة طويلة
، ية عام من سكان الحي ضد القوات الحكومية والفصائل المسلحة منذ اندلاع الثورة السور
ما منح قسد مدخلاً لبناء شرعية داخلية تقوم على حماية المدنيين وتقديم خدمات محدودة رغم
الضغوط الأمنية. الحي، اليوم، يُعدّ عنصرًا ثابتًا في أي ترتيبات أمنية تخص شمال غرب حلب، نظرًا

لتشابكه الجغرافي مع مواقع نفوذ الدولة.

إلى الشمال من الشيخ مقصود، يمتد حي الأشرفية كامتداد طبيعي له، ويُقدّر عدد سكانه أيضًا بنحو
 ألـف نسـمة، مـع تركيبـة سـكانية مختلطـة مـن الأكـراد والعـرب. يـوفّر هـذا التنـوع فرصـة إضافيـة
لقسد لتوسيع قاعدتها الاجتماعية داخل المدينة، وهو ما ترجمه الواقع منذ ، حين بسطت
سيطرتها على الحي بالتوازي مع الشيخ مقصود. موقع الحي الحيوي، كنقطة التقاء بين أحياء كردية
يًـا لمراقبـة التحركـات القادمـة مـن منـاطق النزاع وضبـط الممـرات المؤديـة إلى قلـب وعربيـة، جعلـه محور

المدينة.
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بعد السيطرة، فعّلت قسد بالتنسيق مع الأسايش إدارة محلية تنظّم الأمن وتُشرف على الخدمات،
مستفيدة من نشاط اقتصادي وتجاري يربط سكان الحي بجوارهم من مختلف المكوّنات. ولم تكن
الســيطرة علــى الأشرفيــة مجــرد توســع جغــرافي، بــل خطــوة مدروســة لإضفــاء تــوازن اجتمــاعي علــى

الوجود الكردي، وتحقيق قدر من القبول الشعبي خا الإطار القومي الضيّق.

من الناحية العسكرية، تمثّل السيطرة على الشيخ مقصود والأشرفية قاعدة استراتيجية مزدوجة:
فهمــا مــن جهــة يؤمنــان العمــق الســكاني والســياسي لقســد داخــل حلــب، ومــن جهــة أخــرى يتيحــان
مراقبة طرق الإمداد الحيوية وخطوط التماس مع القوات الحكومية. كما تتيح الأنفاق الممتدة تحت
ية بعض تفاصيلها مؤخرًا، حرية تنقّل عسكرية بعيدًا هذه الأحياء، والتي كشفت السلطات السور

عن أعين الرقابة المباشرة، ما يعزّز من مرونة قسد في حالة التصعيد أو المواجهة.

ما هو حجم شبكة أنفاق قسد؟
لم يعـد الحـديث عـن أنفـاق قسـد في حلـب معـزولاً عـن السـياق العـام للمنظومـة الدفاعيـة الـتي بنتهـا
يا منذ عام . فمنذ بدء وحدات حماية الشعب، ومن ثم القوات الكردية في شمال وشرق سور
يًا، شرعت هذه القوات في تنفيذ واحدة من أوسع يا الديمقراطية، بتوحيد صفوفها عسكر قوات سور
شبكات الحفر تحت الأرض في المنطقة، بهدف إنشاء بنية دفاعية تؤمّن الحركة والإمداد بعيدًا عن

أعين الطيران والهجمات المباشرة.

الشبكة المكتشفة في حلب، والتي تمرّ بأحياء الشيخ مقصود والأشرفية، ليست سوى جزء من امتداد
كثر ير ميدانية إلى أن قسد بدأت عمليات الحفر منذ أ ية وتقار أطول بكثير. إذ تشير مصادر أمنية سور
من عقد، لتربط عبر أنفاقها مناطق تمتد من الحدود التركية شمالاً إلى تخوم دير الزور جنوبًا، ومن
سنجار في العراق شرقًا إلى مناطق المواجهة في مدينة الباب وأعزاز غربًا. هذه الشبكة تُستخدم لنقل
يـن الإمـدادات، وقـد تحـوّلت إلى مـا يشبـه “مدينـة تحـت الأرض”، الأسـلحة، وتحريـك القـوات، وتخز

تُمكنّ قسد من المناورة بعيدًا عن الرصد المباشر.

ية أن أحد هذه الأنفاق في حي الشيخ مقصود كان يُحفَر في السياق المحلي، كشفت السلطات السور
باتجاه نقاط عسكرية للجيش السوري، ما دفع الأخير إلى تفجيره وشن عملية إعادة انتشار شملت
يز المراقبة في محيط الحي. ووفق وزارة الداخلية، فإن تدمير النفق جاء بعد تراكم معلومات عن تعز

. مارس/آذار  تحركات عسكرية عدائية، وخرق واضح لاتفاق

أمــا مــن الناحيــة التقنيــة، فتتّســم هــذه الأنفــاق بعمــق يصــل إلى عــدة أمتــار تحــت الأرض، وأروقــة
متشعبــة مصــمّمة لتحمّــل الهجمــات الجويــة، مــع فتحــات تهويــة وممــرات إخلاء، تــم بناؤهــا بأيــدي
مقاولين وفنيين على صلة بحزب العمال الكردستاني، وبتمويل اعتمد على إيرادات النفط والغاز في
منـاطق الإدارة الذاتيـة بعـد عـام ، إلى جـانب دعـم لـوجستي أمريـكي وعبـور قوافـل مـن العـراق

تحت غطاء “مواجهة تنظيم داعش”.
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وتشير تقديرات صحفية إلى أن الميزانية المخصصة لتطوير هذه الشبكة تجاوزت  مليارات دولار، ما
يعكس مدى الاستعداد العسكري طويل الأمد لدى قسد.

يًا فقط، بل تط أيضًا تحديات إنسانية وبيئية حادّة. فحفر غير أن هذه الشبكة لا تمثّل بُعدًا عسكر
الأنفــاق داخــل أحيــاء ســكنية مكتظــة مثــل الشيــخ مقصــود، يُهــدّد أساســات الأبنيــة، ويعــرضّ حيــاة
المدنيين للخطر، فضلاً عن استغلال عمّال محليين بأجور زهيدة وظروف قاسية. كما أن أي محاولة
لتفكيــك هــذه الشبكــة أو تــدميرها بــالقوة، قــد تُخلّــف دمــارًا واســعًا في البنيــة التحتيــة وتُفــاقم الأزمــة

الإنسانية في المناطق المدنية.

بذلك، تصبح شبكة الأنفاق سلاحًا مزدوجًا: أداة دفاع وهجوم عسكرية دقيقة، وفي الوقت نفسه
قنبلــة موقوتــة تحــت الأحيــاء الســكنية، لا يمكــن التعامــل معهــا إلا ضمــن حسابــات معقــدة تأخــذ في

الاعتبار الخسائر البشرية والمخاطر المستقبلية.

ومع تصاعد التوترّ ورفض قسد الانصياع لبنود اتفاق  آذار/مارس ، يلوح في الأفق شبح
يــة. فاســتمرار حفــر الأنفــاق وبنــاء التحصــينات داخــل مواجهــة عســكرية مفتوحــة مــع الحكومــة السور
كل فرص الحوار، تبدو أحياء حلب لا يُقرأ رسميًا إلا كتحضير لمعركة مؤجلة. وفي ظل انعدام الثقة وتآ
كـثر واقعيـة مـن التهدئـة. إن انـزلاق الوضـع نحـو المواجهـة لـن يكـون مجـرد خلـل احتمـالات التصـعيد أ
أمـني عـابر، بـل منعطـف خطـير قـد يعيـد المدينـة إلى دوامـة الصراع، مـع مـا يحملـه ذلـك مـن تـداعيات

كارثية على البنية المدنية والاجتماعية. كل تأخير في احتواء الأزمة يقرب حلب من لحظة الانفجار.
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